
 تونــس - أثبــــت المنصــــف المرزوقــــي 
الرئيس التونســــي الأســــبق مــــرة أخرى، 
اصطفافــــه التــــام وتجنّده للدفــــاع بكل ما 
أوتي من قوة عن المحور التركي – القطري 
لا فقــــط في علاقــــة بما يحصــــل في جارة 

تونس ليبيا، بل في كل قضايا المنطقة.
اللافت للانتباه، في إطلالات المرزوقي 
مؤخــــرا والتي ظلّت حكــــرا وحصرا على 
وكالة الأناضــــول التركية أو على صفحته 
الرسمية بفيســــبوك، أنها تندرج في إطار 
خطة دعائية كاملة تروج لمشــــاريع جماعة 
الإخوان المسلمين في ليبيا وفي كل الدول 

العربية الأخرى.
حين خرج الرئيس التونســــي الأسبق 
بخســــارة مدوية في الانتخابات الرئاسية 
الأخيرة في موفــــى عام 2019، أعلن الرجل 
في نــــص مطول ومفصّــــل اعتزالــــه عالم 
السياســــة. خطوة دفعت آنــــذاك خصومه 
قبــــل أنصاره لأن يكنوا لــــه الاحترام على 

جرأته واعترافه بالهزيمة.

استهداف القاهرة

 منــــذ تدخّلــــت تركيا عســــكريا بصفة 
مباشــــرة فــــي ليبيا لدعــــم حكومــــة فايز 
الســــراج بالمرتزقة والسلاح، عاد المرزوقي 
إلــــى نفــــس الخــــط والخطاب السياســــي 
اللذين يحملهما ليوظف كل تطور يحصل 

فقط لخدمة أنقرة أو الدوحة.
حكــــم المنصــــف المرزوقي فــــي تونس 
مباشــــرة بعــــد اندلاع ثــــورة ينايــــر 2011 
وتقلّــــد منصــــب رئيــــس للجمهورية ليس 
بالانتخاب الشــــعبي المباشر بل بتوافقات 
حصلت مع حركة النهضة الإســــلامية في 
فتــــرة حكم الترويكا بين 2011 و2013 وكان 
توجهه السياســــي والدبلوماسي واضحا 
وهــــو دعــــم المشــــروع القطــــري – التركي 
في تونــــس وليبيا وســــوريا ودول أخرى 

كثيرة.
لن يكون شــــيئا مســــتغربا في تونس، 
لو عاد رئيس ســــابق رغم إعــــلان اعتزاله 
السياســــة للخوض سياســــيا في مسائل 
تهم الداخل التونســــي أو تنتقد من يحكم 
بعد انتخابــــات 2019، لكن أن يتم توظيف 
النفس لفائدة مشــــروع بعينه وفي ظرفية 

دقيقة ومعينــــة أعلنت فيها تركيا علنا من 
جهة عن مشروعها الاستعماري في ليبيا، 
ومصــــر من جهة ثانية التي أعلنت مؤخرا 
على لســــان رئيســــها عبدالفتاح السيسي 
ترك الباب مفتوحا أمام التدخل العسكري 
المصري في ليبيا، هو ما يثبت أن تحركات 
المرزوقــــي ليســــت اعتباطية بل مســــطرة 

وتمليها أجندة دعائية مترابطة.
وانتهــــز المرزوقــــي الســــبت الماضــــي 
حضوره في مؤتمر افتراضي لشخصيات 
عامــــة مــــن عــــدة دول عبر تطبيــــق زووم، 
نقلته قناة ”وطن“ المحســــوبة على جماعة 
الإخوان، ليشن من جديد حملة ضد النظام 
المصري وذلك بالتزامن مع إعلان السيسي 
عن تمســــك القاهرة بالدفاع عن مصالحها 
في ليبيا وتشديده على أن سرت والجفرة 
خــــط أحمــــر وذلــــك فــــي ردّ مباشــــر على 
تصريحــــات تركية قبله بســــاعات طالبت 
قوات الجيــــش الوطنــــي الليبــــي بقيادة 
المشــــير خليفة حفتر بالانسحاب من سرت 

والجفرة.
وحــــاول الرئيس التونســــي الأســــبق 
الدخول مرة أخرى مــــن نفس الباب الذي 
يريــــد أن ينمقّه بجرعــــة حقوقية أي ملف 
الرئيس المصري السابق، الإخواني محمد 
مرســــي وذلك عبر إطلاقه دعوة ”لاستقلال 
مصــــر وقبــــول الجميــــع بالديمقراطيــــة، 

والعدالة الاجتماعية“.
وقال المرزوقي ”للأسف الشديد، عندما 
كنت في الرئاســــة (2011 2014-) كنت أعلم 
أنهــــم (لــــم يســــمهم) لا يمكــــن أن يتركوا 
مرســــي وكنت أتوقع اغتياله، لأنه ســــعى 

إلى 3 أمور كبرى“.
وأضاف ”الأمر الأول اســــتقلال مصر، 
والثانــــي قضية الديمقراطية للجميع دون 
اســــتثناء الإســــلاميين، والثالث موضوع 
العدالة الاجتماعية في ظل مواجهة نخبة 

لا تقبل بإعادة توزيع الثروات“.
وشــــدد المرزوقي ”معركة مرسي يجب 
أن نواصلهــــا، لا يجــــب أن نبكي على هذا 
الرجــــل العظيــــم، فلقد ســــقط فــــي معركة 

عظيمة“.
تصريحات بهــــذه الخطورة تأتي على 
لسان رئيس ســــابق للدولة التونسية في 
وقت ما، لا تثير فقط اســــتهجان المصريين 
أو الليبيــــين الرافضين للتدخل التركي في 
بلادهم، بل تزعج بشــــكل أكبر التونسيين، 
الذين تتبنى مؤسســــات دولتهم الرسمية 
خطا دبلوماســــيا محايــــدا وغير مصطف 

وهــــو ما أكده فــــي أكثر من مــــرة الرئيس 
التونســــي قيس ســــعيد منذ وصوله إلى 

كرسي الحكم في قصر قرطاج.

أهداف شخصية

لقد أعلن المرزوقي قبل تقلده الرئاســــة 
فــــي تونس وخــــلال فترة حكمــــه وفي ما 
بعدها، عن تمســــكه الدائم بمدنية الدولة 
وبالقيــــم النبيلــــة والإنســــانية للثــــورات 
الطامحــــة لبناء جمهوريــــات ديمقراطية، 
لكــــن إصراره علــــى القول إنه ســــيواصل 
معركة مرســــي فيــــه الكثير مــــن الدلالات 
السياسية والإشــــارات الأيديولوجية، لأن 
مرســــي ولئن تختلــــف التقديرات بشــــأن 
وفاته في السجن، فإن مشروعه السياسي 
كان دائما وأبدا يرمــــي إلى أخونة الدولة 
المصريــــة ومن ثمة الشــــروع فــــي التمكين 

بمختلف الدول العربية.

الأخيــــرة،  الإطلالــــة  هــــذه  تكــــن  لــــم 
وحدهــــا عنوانا وحيــــدا لتجديد المرزوقي 
لانخراطه في مشــــروع سياســــي يبدو أنه 
لا يســــتطيع التخلص منه، مشروع يخوّن 
كل من يعارضه ويتهمه بأنه يمثل ”الثورة 
المضادة“، فبمجرّد العمل قليلا على تواتر 
المفردات نفســــها التي استعملها الرئيس 
التونسي الأســــبق في فترة وجيزة يتأكد 
أن الهــــدف واضــــح وأن مقاصده لا تخرج 
عــــن ســــياقات وضــــع النفس تحــــت لواء 
أجندة واحدة شعارها سطوة أنقرة وبقية 

تفريعات الإسلام السياسي في المنطقة.
قبــــل الظهــــور الأخير الســــبت، خرج 
المرزوقي أيضا في تدوينة ســــابقة نقلتها 
وكالة الأناضــــول التركية بتاريخ 6 يونيو 
2020 ليهنئ، حكومة الوفــــاق بقيادة فايز 
السراج على الانتصارات العسكرية التي 
حققتها بدعــــم من الميليشــــيات والمرتزقة 
الذين أرسلتهم أنقرة إلى ليبيا في المنطقة 

الغربية ضد الجيش الوطني الليبي.
وقال المرزوقي ”كل التهاني لأهلنا في 
طرابلس، للشــــعب الليبي، وكل التمنيات 
أن تنتهــــي محنتــــه في أقــــرب وقت، ويعم 

السلام غربا وشرقا وجنوبا“.
وأضاف ”كل التهاني أيضا للأخ فايز 
السراج وحكومته الشــــرعية، ولمؤسسات 
الدولــــة الليبيــــة، وللأبطــــال الذين مرغوا 
أنــــف الفاشــــيين الجدد في الرمــــل، ورحم 
الله كل الشهداء.. دماؤهم الزكية هي التي 

تسقي شجرة الحرية العربية“.

الغريــــب أن المرزوقي الذي تقلّد أيضا 
منصب رئيس الرابطة التونســــية لحقوق 
الإنسان في عهد الرئيس التونسي الأسبق 
زين العابدين بن علي، يعلل اصطفافه إلى 
جانــــب حكومة الوفــــاق وداعميها الأتراك 
بأمله في أن تتكــــوّن في ليبيا دولة مدنية 
ديمقراطيــــة خالية مــــن الفســــاد والحال 
أنه يــــدرك جيــــدا وأكثر من غيــــره أن من 
يديــــر خيــــوط اللعبة في البلــــد الجار هي 
ميليشــــيات تمثــــل الخــــط الإخواني الذي 

يكفر أصلا بمفهوم الديمقراطية.
ليــــس مــــن قبيــــل الجديد أو الشــــيء 
اللافت، ملاحظة استنفار المرزوقي لنصرة 
إخــــوان ليبيا وأنقرة وقطر، فقد اتهمه في 
عام 2018 كل من مستشــــاره الســــابق في 
قصر قرطاج عدنان منصر وكذلك القيادي 
فــــي حزبــــه حــــراك تونــــس الإرادة طارق 
الكحلاوي بأنه بالــــغ في الاصطفاف وراء 

تركيا وقطر.
وفيمــــا قال منصــــر في نفــــس الفترة 
وتحديــــدا في شــــهر ســــبتمبر 2018 لدى 
اســــتقالته من حزب المرزوقي، إن الرئيس 
الأســــبق أفرط في مواقفــــه الداعمة لهذين 
البلدين، أكد الكحــــلاوي بدوره الأمر ذاته 
حرفيــــا قائــــلا ”بينمــــا يــــرى المرزوقي أن 
الاصطفاف وراء المحــــور القطري التركي 
يخدم مصلحة تونــــس، نحن كأعضاء في 
الحزب نــــرى أنّ الاصطفاف الآلي لا يخدم 
مصلحــــة تونس التي بإمكانها أن تتقاطع 
مــــع بعض الدول وذلك في إطار الدفاع عن 

قيم الحرية والديمقراطية“ .
ومــــن الرهانــــات السياســــية الأخرى 
التــــي تختلــــج طموحــــات المرزوقي، ليس 
فقط إرضــــاء المحور الذي دعمــــه في أكثر 
من محطــــة منذ اندلاع ثــــورة يناير 2011، 
بل تفكيــــره أيضا بجدية فــــي العودة إلى 
الحياة السياسية التونسية مستقبلا عبر 
مغازلة الإســــلاميين الذين أوصلوه سابقا 
أولا، لرئاســــة الجمهورية في 2011 وثانيا 
تمكينــــه من رصيد شــــعبي تجاوز المليون 
ناخــــب في عام 2014 حــــين نافس الرئيس 

التونسي الراحل الباجي قائد السبسي.
يــــدرك المرزوقــــي جيّــــدا الآن، خاصة 
بعدما خســــر مســــاندة الخزان الانتخابي 
لحركة النهضــــة في انتخابــــات 2019، أن 
العــــودة من البــــاب الكبير للسياســــة في 
تونــــس لن تكــــون إلا من خــــلال عنوانين 
أساسيين، الأول يتعلق بمزيد إرضاء تركيا 
وقطر والثاني يذهب رأسا لمحاولة احتواء 
الإســــلاميين من داخل حركة النهضة التي 
تشــــقها خلافات كبيــــرة وكثيرة ســــببها 
غضب شــــريحة واســــعة من الأنصار على 

رئيس الحزب الإسلامي راشد الغنوشي.
كمــــا يلعــــب الرجــــل الطامــــح للعودة 
للمشــــهد على ما يقضيه الغنوشي راهنا 
لأصعــــب أيامه سياســــيا بعدمــــا تواترت 
كل عوامل الضغــــط ضده كرئيس للبرلمان 
التونسي من قبل خصومه وكذلك من قبل 

الغاضبين من خطه داخل حركته.

 بكيــن - هـــدأت الأمـــور نســـبيا بين 
الصـــين والهند عقب أعنف اشـــتباك بين 
قـــوات العملاقين الآســـيويين في منطقة 
متنازع عليها، وذلك فـــي أعنف مواجهة 

بين البلدين منذ ما يزيد عن 45 عاما.
ومـــع انتبـــاه العالـــم لبـــوادر هـــذا 
التشنج العسكري بين قوتين نوويتين، ما 
استدعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
لعرض وســـاطته منذ شهر مايو الماضي، 
لا ينظر المتابعون لســـجالات هذه المعركة 
علـــى أنها عابـــرة بل يرون فيهـــا معركة 
جديـــدة قديمـــة تحيـــي الصـــراع المزمن 
على الحـــدود المتنازع عليهـــا في منطقة 

الهيمالايا منذ عقود طويلة.
الهيمالايا  جبـــال  ســـفوح  وشـــهدت 
الحدودية بين الصين والهند، مناوشـــات 
بين حـــرس حدود البلدين، في الأســـبوع 
الأول مـــن مايـــو الماضـــي، علـــى خلفية 
اعتراض الجيش الصيني دورية للقوات 

الهندية في منطقة ”لاداخ“ الحدودية.
ولـــم تكن هـــذه الشـــرارة الأولى بين 
عملاقي آســـيا على مـــر التاريخ، إلا أنها 
اســـتدعت انتباه العالم، إثـــر التطورات 
التي أعقبتها، بمقتل 20 جنديا هنديا في 

15 يونيو الجاري.
وتدعمت المخاوف الدولية من نشوب 
حرب شـــاملة بين البلدين، لاســـيما بعد 
 “ANI” إعـــلان وكالة أنباء آســـيا الدولية
الهندية، عـــن إيقاع 43 جنديا صينيا بين 

قتيل وجريح.
وبحســـب الكثير مـــن المراقبين فإنه 
من المنطقي أن ينصـــب الاهتمام الدولي 
علـــى النزاع الحدودي بين الصين والهند 
لكونهمـــا جارتـــين نوويتـــين وتعتبران 
أيضا أكبر قوتين ديمغرافيتين في العالم، 

ولكونهما من أكبر اقتصادات العالم.
وتقول دويغو تشـــاغلا بيرم، الباحثة 
الإســـتراتيجية في مركز دراسات جامعة 
البحر الأسود التقنية، إن جذور الخلاف 
بين بكـــين ونيودلهي تعـــود إلى نزاعات 
حدودية، ســـببها غياب تعريف مشـــترك 
حول مفهوم ”خط السيطرة الفعلي“ الذي 

يرسم حدود البلدين.
وتوضـــح بيـــرم أن ”خط الســـيطرة 
الفعلـــي بـــين البلدين يمتد علـــى طول 4 
آلاف و57 كيلومتـــرا، وأن الهنـــد تعتبره 
3 آلاف و488 كيلومتـــرا، فيما تراه الصين 

ألفي كيلومتر“.
وتلفـــت إلى أن هـــذا الخط الحدودي 
تم ترســـيمه وتحديده عـــام 1959 من قبل 

الصين، وجرى فرضه على الهند.
وتتابع أن ”الهند اعترفت بهذا الخط 
بعد مفاوضات تمت بين نيودلهي وبكين 
عـــام 1993، إثر اندلاع حـــرب بينهما في 

.“1962
وتشـــير إلى أن الغموض ما زال يلف 
ما يسمى الحد الفاصل بين البلدين، وأن 
الوضـــع الراهن أكســـب الصـــين المرونة 

والمماطلة من الناحية السياسية.
وفـــي خضم هذه المعركة تتهم الصين 
لا فقـــط من قبل الهند بـــل من قوى أخرى 
بأنها تنتهج منذ عقود سياسة التسويف، 
موظفـــة التطور الذي حققتـــه في العقود 
الأخيـــرة علـــى المســـتويات السياســـية 
والاقتصاديـــة والذي بات محـــل مراقبة 
مـــن القـــوى العظمى وخاصـــة الولايات 

المتحدة.
وتقول بيرم في هذا الصدد إن الصين 
”تلـــكأت في تحديد مفهوم خط الســـيطرة 
الفعلـــي، وذلـــك بالتـــوازي مـــع اتباعها 
سياســـة الحفـــاظ على الوضـــع الراهن، 
والمماطلة، مستفيدة عبر العقود الماضية 

من ميل ميزان القوة لمصلحتها“.
وتســـتدرك بأن ”الوضـــع اليوم ليس 
كمـــا هو بالأمس، من ناحية ميزان القوى 
المتكافـــئ بين البلدين، بعـــد تعزيز الهند 
أعمال البنيـــة التحتيـــة وتطويرها على 
الحـــدود مع الصـــين، ومراجعة شـــاملة 
لخطهـــا السياســـي، بإقامـــة تحالفـــات 

إقليمية ودولية جديدة“.

وتضيف أن ”الصين اليوم باتت تدرك 
أن الوضع لم يكن كما هو عليه عام 1962، 
حينا كانـــت صاحبة الكلمـــة العليا على 

الحدود“.
وتســـتبعد بيرم أن تكـــون التطورات 
الحدودية الأخيرة ”قرعا لطبول الحرب“، 

بل تعتبرها بمثابة استعراض للقوة.
وتلفـــت إلـــى أن الصين ســـرّعت من 
وتيـــرة مطالباتها بالأراضـــي الحدودية 
الأقـــوى  الطـــرف  نفســـها  تـــرى  لأنهـــا 
فـــي نزاعهـــا مـــع الهنـــد، فـــي الوقـــت 

الراهن.
العدائي  الموقـــف  المراقبون  ويرجـــع 
للصين فـــي المناطق الحدوديـــة إلى أنها 
باتت تلحظ بشـــكل واضح تنامي البنية 
التحتية الإســـتراتيجية للهند، والأهمية 

الإستراتيجية لمنطقة ”لاداخ“ الحدودية.
وتقول بيرم في هذا الســـياق ”لا شك 
أن مشـــروعات البنيـــة التحتية المتطورة 
التـــي تقيمهـــا الصـــين والهنـــد، تؤجّج 

التوتر في المناطق الرمادية“.
وفي حال نشـــوب حرب بين البلدين، 
يقر الخبراء بأن قـــدرات الهند على حمل 
الجنـــود والقـــوى البشـــرية والإمدادات 
اللازمة إلى المنطقة تتطور بشكل ملحوظ.

وتتوقـــع  بيـــرم أن ”تشـــهد مناطـــق 
حدوديـــة أخرى بـــين البلديـــن، تطورات 
كالتي حصلت في لاداخ، وخاصة المناطق 
الواقعة شـــرقها، ووادي جالوان وبحيرة 

بانجونج“.
وتوضـــح أن ”الهنـــد غيـــرت وضـــع 
جامـــو كشـــمير فـــي أغســـطس الماضي، 
بإلغـــاء الحكـــم الذاتي في الجـــزء الذي 
كشـــمير  منطقـــة  مـــن  عليـــه  تســـيطر 
الحدوديـــة“، مشـــيرة إلـــى أن ”مـــن بين 
نتائج هـــذا التغيير، تشـــكل إقليم لاداخ 

الاتحادي“.

وتبينّ بيرم أن ”هذا التغيير ســـيفتح 
البـــاب أمام الهنـــد للمطالبـــة بمنطقتين 
تابعتـــين للإقليـــم، هما منطقة آكســـاي 
الصـــين،  لســـيطرة  الخاضعـــة  تســـين 
وغلغت بالتســـتان التي تحت الســـيطرة 

الباكستانية“.
وفي علاقة بهذا النزاع تتهم جمهورية 
نيبال بأنها تلعب دور المصطف مع إرادة 
بكين التـــي تحرضها على إصدار مواقف 
معاديـــة لنيودلهي. وتشـــير بيرم إلى أن 
”نيبـــال أعربت عن انزعاجها من أنشـــطة 
الهنـــد في تعزيـــز بنيتهـــا التحتية على 

حدودها الشمالية“.
وتضيف أن المناوشـــات التي حدثت 
بين نيبال والهند بالتزامن مع اشتباكات 
الأخيرة مع الصـــين، دفعت نيودلهي إلى 
الادعاء بأن بكين هـــي من حرضت نيبال 

على ذلك.
وتعتبـــر بيـــرم أن ”الهنـــد والصـــين 
ستخسران الكثير في أي صراع عسكري 
محتمل قـــد يحـــدث بينهما علـــى نطاق 
واسع“، متوقعة ”ما يحدث الآن سيستمر 

في حلقة مفرغة دون نهاية“.
وتشـــير إلى أزمـــة ”دوكلام“ (هضبة 
ضيقة متنازع عليها، تقع في نقطة تلاقي 
بوتان والصين والهنـــد) التي حدثت في 
2017 واســـتمرت 73 يومـــا، دون إحـــداث 

تقدم ملحوظ في النزاع.
وتخلص إلى أن الحرب تبقى الخيار 
الأخير لكلا البلدين، وأنهما لا يرغبان في 
العودة مـــرة أخرى إلى حـــرب عام 1962 
التي اســـتغرقت 31 يوما، لما تترتب عليه 

من نتائج كارثية في وقتنا الراهن.

المنصف المرزوقي من رئيس إلى بوق 
للدعاية الإخوانية

صراع صيني هندي 
مقصده استعراض القوة

الرئيس التونسي الأسبق اعتزل السياسة ولم يعتزل نصرة أنقرة والدوحة

ســــــرّع الرئيس التونسي الأســــــبق المنصف المرزوقي في الأسابيع الأخيرة 
مــــــن وتيرة تحركاته، للدفاع عن خيارات المحور التركي القطري في الكثير 
من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الملف الليبي. وبعدما أعلن المرزوقي في 
أواخر العام 2019 عن اعتزاله عالم السياسة، فضّل العودة مجددا للترويج 
للدعاية الإخوانية بعدما شــــــنّ حملة الســــــبت الماضي ضد النظام المصري 
الذي يتأهب للتدخل العسكري في ليبيا لإعادة ترتيب موازين القوى بعدما 

دعمت أنقرة حكومة فايز السراج والميليشيات الداعمة لها.

الوقت غير مناسب للحرب

العودة للحكم هوس المرزوقي الدائم

صحافي تونسي
وسام حمدي

و
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السنة 43 العدد 11739

المرزوقي أعلن سابقا 
في نص مطول ومفصّل 
اعتزاله عالم السياسة، 

لكنه عاد الآن ليدافع بقوة 
عن تركيا وقطر

الصراع العسكري يبقى 
الخيار الأخير بين قوتين 

نوويتين وديمغرافيتين لا 
ترغبان اليوم في العودة 

إلى حرب عام 1962


